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الى شيء جوهري في موضوع الالتزامات وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي،  ، نلج من خلالهاا المقال بوابةكون هذيس: الملخص
سيطرح سؤال غير مباشر حول إمكانيات تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي بذاته كمرتكب للخطأ،  أين

مستعملا  أومالكا كان  ،فضلا عن مبدأ قيام المسؤولية عن فعل الأشياء، باعتبار الذكاء الاصطناعي شيء مسند للحارس
اصح نظرة قانونية في الوقت الراهن  أن ؛الى نتيجة مفادها في هذه الدراسة من منظور القانون المدني الجزائري. تم التوصل

طالما لم يصل هذا الذكاء  ،لإقامة المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي، هي في اعتباره شيء يتحمل الحارس مسؤوليته
الذي يدفع  الأمريصل الى درجة من الاستقلالية والديناميكية تجعله خارج سيطرة الحارس،  أن أوند البشر، الى مثيله ع

 مدني جزائري. 138المنطق للاتجاه نحو تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة 

 شياءالأذكاء اصطناعي، قانون مدني جزائري، مسؤولية تقصيرية، خطأ شخصي، فعل  :الكلمات المفتاحية

Abstract: This paper will be addressed the subject of obligations and their relationship with 

artificial intelligence. An indirect question will be raised about the possibilities of applying the 

rules of tort liability for artificial intelligence itself as a perpetrator of the error, as well as the 

principle of establishing liability for an act. and considering artificial intelligence is something 

as a thing entrusted to the guard, whether owner or user, from the perspective of Algerian Civil 

Law. the conclusion reached is that the most correct legal view at the present is to establish tort 

liability for artificial intelligence as something for which the guardian bears responsibility as 

long as this intelligence does not reach its counterpart in humans, or reaches a degree of 

independence and dynamism that makes it outside the guardian’s control, which pushes logic 

towards applying the exceptions contained in Article 138, Algerian Civil Law. 

Keywords: Artificial intelligence, Algerian Civil Law, tort, personal error, things. 
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 مقدمة:

 إشكالاتهمن تطرق لموضوع الذكاء الاصطناعي، وطرح  أول أنبادئ ذي بدأ، وجب التنويه الى 
، في أحد John McCarthy الأولى التي ظهرت ذلك الوقت، الفقيه والكاتب الأمريكي جون ماك كارثي

، من جملة هذه الإشكالات 1المنطق وتشكيل الحس الجماعيمقالاته الشهيرة المعنونة: الذكاء الاصطناعي، 
التطور التكنولوجي، الذي دفع عدة مجالات مختلفة نحو التحول الرقمي، منها ما هو: علمي، سياسي، 

 قانوني، اقتصادي، تجاري، صناعي وثقافي.

ن من خلال تحييفمن الناحية القانونية مثلا نشأت الحاجة لتأطير هذا التطور ومسايرة هذا التغير، 
 الترسانة القانونية، بغرض احتواء الظاهرة، وحماية كل من له مصلحة، سواء كان هو موضوعا للمسؤولية

 .لفائدته تقوم المسؤولية أو

 هو بحث إمكانية تحمل الذكاء لاألهذا ارتأينا التطرق الى موضوع شديد الأهمية وهو جزء من كل، 
لخطأ على أساس ا الأولالاصطناعي المسؤولية القانونية التقصيرية وفق القانون المدني الجزائري في شقين، 

، لما له من انعكاسات في الحاق الضرر بالطرف المتضرر والبحث عن الأشياءالشخصي والثاني في فعل 
 .اجبر هذا الأخير بعد ثبوت الضرر عليه قانون

 :بناءا على أهمية الموضوع، نطرح الإشكالية التالية

خطأ كيف تكون هناك إمكانية لإقامة المسؤولية التقصيرية على الذكاء الاصطناعي، عن فعل ال
 ئري؟القانون المدني الجزا أحكامللضرر وجبر له، وفق  إثباتاعلى أساس فعل الأشياء،  أوالشخصي 

ة للإجابة على هذا السؤال الجوهري، تم تقسيم البحث الى عنصرين أساسيين، الأول تأصيل للمسؤولي 
ؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي على أساس الخطأ، والعنصر الثاني فعل الأشياء كقاعدة تبنى عليها المس

 ي.القانون المدني الجزائر  أحكامالتقصيرية للذكاء الاصطناعي، حسبما جاء في 

 المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي على أساس الخطأ: -1

عند النظر الى الأفعال  ،تعتبر المسؤولية التقصيرية فلسفة في القانون جاء بها المذهب الشخصي
وتطبيقا لأحكام القانون المدني الجزائري  .ومآلاتها القانونية، منها المسؤولية على أساس الفعل الشخصي

                                                           
1 John MacCarthy, Artificial Intelligence: logic and formalizing common sense, Computer Science Department, 

STANFORD UNIVERSITY, 1990, in: 

 http://www-formal.stanford.edu/jmc/  

http://www-formal.stanford.edu/jmc/
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، سوف نقسم هذه الجزئية الى شطرين، نبدأ بالتأصيل لموضوع المسؤولية 124ص المادة التي جاءت بن
 على أساس الخطأ ثم نقوم بالإسقاط على الذكاء الاصطناعي كالآتي:

 :تأصيل المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ الشخصي -1.1

يا كان سلب أويمثل الخطأ ذلك الفعل الضار الذي يقوم به الشخص سواء كان إيجابيا بالمبادرة للفعل 
شخص من القانون المدني الجزائري: "كل فعل أيا كان يرتكبه ال 124بالامتناع عنه، وقد نصت عليه المادة 

 ."بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

ع بالمنطق للوراء والنظر الى الشخصية كعقل متجسد، يمكن تقسيم العالم حسب الفقيه ألان وبالرجو 
الى مجموعتين مختلفتين: فمن ناحية نجد مجموعة من الأشياء، ومن ناحية  ALAIN SUPIOT سوبيو

 Summa)ة الشامل( في اللغة اللاتيني أو)الكلي  الأعظميأخرى نجد مجموعة من الأشخاص. هذا التقسيم 
)Divisio صرنا 2مُنهجَ أولا في قانون جوستينيان أن، هو تقسيم قديم راسخ جدا في ثقافتنا القانونية. فبعد ،

في القانون الروماني  والأشياءنلمس حضوره في مخطّط قانوننا المدني. فبينما ظل الفصل بين الأشخاص 
 .ية ثابتة(اكتسب مع مرور الوقت قيمة معمارية )هندس الأمرنسبيا، فان 

معاملة الأشخاص كأشياء بمثابة تدنيس للمقدسات، وأصبحت معاملة الأشياء بعد ذلك أصبحت  
البديهي(، تنير  الأمرلها قوة  أنكأشخاص أمرا غير منطقي. وهكذا صارت لهذه التفرقة قيمة دغماءيه )أي 

ات التي تهدهد )تحرك وترقى( المتناقض أزواجانبثق عن هذه القوة الدغمائية  أينعموم نظرتنا للعالم. 
 .3 المشروع العلمي: ثقافة/طبيعة، عقل/مادة، نفس/جسد، علوم إنسانية/علوم بحتة

فعل الخطأ ك أنبعد الإشارة الى فلسفة الشخصية القانونية التي كان لابد من التوطئة بها، يتضح لنا 
 الإخلال؛ مادي ومعنوي، فالمادي يتجسد في التعدي والذي قد يكون بسبب أساسينيتكون من عنصرين 

 .قد يكون تعسف في استعمال الحق أوقاعدة  أوبواجب قانوني 

العنصر المعنوي فانه يرتكز على الإرادة في فعل التعدي، مما يوجب النظر الى التمييز لدى  أما
 13ه الشخصي وان كان غير ذلك أي عدم بلوغه الشخص، فان كان مميزا قامت عليه المسؤولية عن فعل

من نفس  134المادة  أنقانون مدني. غير  125سنة، فانه لا يسأل عن الضرر الذي يحدثه طبقا للمادة 

                                                           
(  هو عبارة عن مجموعة من القوانين التي كانت تتبعها العديد من الأمم المختلفة، حيث Justinian Digestجوستينيان الأول باللاتينية: ) قانون  2

ن ميلادي(، بعضا من رجال الدين المسيحي في مملكته، بانتقاء مجموعة من القواني 565و 527أمر الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول )بين عامي 
 الرومانية.

للترجمة،  : بحث في وظيفة القانون الأنثروبولوجية، ترجمة عادل بن نصر، المنظمة العربيةHOMO JURIDICUSالقانوني  الإنسانالان سوبيو،  3
 .70بيروت، ص 
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غير مميز لم يَبلُغ، فان بلغ تسقط مسؤولية  أوالقانون، تلقي المسؤولية على عاتق رقيب القاصر مميزا كان 
 .أفعالهعن  هرقيب

وللتفصيل اكثر فيما يخص مبدأ قيام المسؤولية التقصيرية على أساس الفعل الشخصي، كما انه 
يكون هناك خطأ، معناه انه لا تقوم  أنقانون مدني، اشترط  124المشرع من خلال المادة  أننشير الى 

ي رر لاالشرط الثاني فهو واقعة الضرر، فقد يكون هناك خطأ لم يسبب ض أماالمسؤولية اذا انعدم الخطأ، 
شخص، والحياة البشرية مليئة بالأخطاء اليومية يرتكبه الشخص تتعلق به ولا تمتد الى غيره وهي غير 

 .مفضية لاي ضرر

، بالإضافة L’erreur est humaineالخطأ لصيق بالإنسان، لهذا يقال الخطأ بشري  أنفضلا عن 
بين  الى الشرط الثالث والأخير لقيام المسؤولية التقصيرية على أساس الخطأ الشخصي وهي العلاقة السببية

يكون الخطأ الذي ارتكبه الشخص أدى الى الضرر الحادث للضحية  أنالخطأ والضرر، أي انه يجب 
 .الحق في التعويض ةصاحب

فتطبيق هذه القاعدة مجاله إثبات الحق  -الخطأ اتإثبالضحية هي التي تتحمل عبء  أنمع العلم 
التي تنص على أنه: "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين  ،من القانون المدني 323وفقا لنص المادة 

الخطأ هو واقعة قانونية. كما  أنتثبت ذلك بكل الوسائل حيث  أنولها )الضحية(  -إثبات التخلص منه"
   4كانت، وذلك بكل الوسائل. نإ الإباحةدوره احدى حالات يثبت ب أنيجوز للمسؤول 

 :ناعيالخطأ الشخصي لقيام المسؤولية التقصيرية عن الذكاء الاصطفكرة  إسقاط -2.1

ية الى المسؤول بعد التطرق الى التأصيل القانوني والفلسفي لفكرة الخطأ عن الفعل الشخصي المفضية
ي القانون المدني الجزائري ف أحكامالتقصيرية، سوف نقدم محاولة من اجل معرفة القدرات التي تمتلكها 

 .تأطير أفعال الذكاء الاصطناعي في هذه الجزئية

منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي لا يزال محل نقاش علمي  أنأولا، وجب الإشارة الى 
ار مربط الفرس ينعقد في منح الشخصية القانونية من عدمه، لان هذا له آث أن إذوجدل كبير حول العالم، 

المسؤولية  -صح التعبير إن-سلبية في حق الغير، لذا فتحمل الشخص الاصطناعي  أوترتب نتائج إيجابية 
  رية عن فعله الشخصي، يطرح العديد من القضايا، سوف يتم تبيانها تباعا؛التقصي

                                                           
 .95، ص 2010، موفه للنشر، الجزائر، 02، ط الالتزامات: الفعل المستحق للتعويضعلي فيلالي،  4
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وجب طرحها في مستهل الموضوع تتعلق بمدى اعتبار الذكاء الاصطناعي شخصا  إشكالية أولربما 
ثر دون التشعب اك ،واعيا ومدركا مكلفا قانونا، يُحمل التزامات ويكتسب حقوقا مثله مثل الشخص الطبيعي

 .لى النوع الثاني من الشخصية القانونية المتمثلة في الشخص المعنوي بالتطرق ا

، نجد الفقيه الكبير الغني عن التعريف الأستاذ هانس الإدراكمع العلم انه وفي اطار القدرة على 
 What is the pure theory، صاحب مقال: ماهي انقى نظرية في القانون؟Hans Kelsen  كالسن

of law?  :نعرف، نفهم، نتصور شيء تم  أن، فبالمنطق يمكن الإدراكالمنطق يمثل ملكة ، حيث يقول
تكريس شيء،  أواكتسابه كموضوع للإدراك، بشكل مستقل عن السيرورة الذهنية، وبالتالي فان وضع قاعدة 

  .5الإنسانهو من وظيفة الإرادة، والإرادة الإنسانية ظاهرة نفسية مختلفة تماما عن منطق 

ما شروط منح الشخصية القانونية واضحة، عند أنالقانون المدني الجزائري، نجد  أحكامعدنا الى  اذا
المعنوي، ومن ثمة تحمل المسؤولية الشخصية عن الأفعال الخاطئة التي  أونكون بصدد الشخص الطبيعي 

 .يقوم بها الشخص تجاه الغير

فقده للأهلية، ويتحمل  أوعند موته  فالشخص الطبيعي يكتسب شخصية منذ ولادته حيا ويفقدها 
التي تنص على: "كل شخص بلغ سن الرشد  40سنة، وفق المادة  19مسؤوليته عند بلوغه سن الرشد 

 ."ة كاملةسن 19لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد  الأهليةمتمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل 

على الذكاء  أحكامهامدني جزائري، هل يمكن تطبيق  40ة لهذا نطرح سؤالا انطلاقا من نص الماد
 أصبحالذكاء الاصطناعي وصل الى مستوى  أنالاصطناعي؟ الإجابة المنطقية هي النفي، لكن فرضا 

 .مستقل بذاته مدركا مثله مثل الشخص الطبيعي

 اء الاصطناعيالذك إدراكسوف يجعلنا هذا نصرح بان تمتع الشخص الطبيعي بكل قواه العقلية يماثله 
 بكل التصرفات التي يقوم بها، فاذا وصل الى ذلك يمكن منحه الشخصية القانونية كونه مؤهلا لها، وقد

كان برنامج أو  إننطلق عليها تسمية جديدة فضلا عن الشخص الطبيعي والمعنوي، الشخص الافتراضي 
 .آلي( إنسانكان برنامج يعمل داخل روبوت ) إنالشخص الآلي 

التام بالأفعال  الإدراكإضافة الى ذلك، يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي الذي لم يصل بعد الى 
ك، من يقوم بذلهو الرقيب عليه  وإنما أفعالهالذي لا يتحمل المسؤولية عن  ،الطفل غير المميزكالشخصية 

التي هي  جزائري،قانون مدني  138الرقيب، تطبيقا لنص المادة  أوبما يتقارب مع مسؤولية الحارس 
 .قالموضوع الجزء الثاني من الم

                                                           
5 Hans Kelsen, what is the pure theory of law?, Tulane law Review, n°34, 1960; pp 76-269. 
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معنويا،  أواذا اردنا التفصيل اكثر في خصائص الشخصية القانونية نفسها للشخص طبيعيا كان  أما
 .المذكورة آنفا: الاسم، الذمة، الحالة والموطن الأهليةفهي كما هو معروف خمسة على غرار 

معنوي، وقد يمنح له  أوثله مثل أي شخص طبيعي يمنح الذكاء الاصطناعي م أنفالاسم يمكن 
لم يكن فريدا من نوعه وكان منه الكثير، وهذا  نإكذلك رقم قيد في سجل خاص تمسكه الجهات المختصة، 

( وتحديد مركزه الإليكترونيممكن التطبيق في ارض الواقع، من اجل التعرف على الشخص الافتراضي)
ي الذي قام به كي لا يكون ف ،وتحميله المسؤولية عن الفعل الضار اطراف أي نزاع محتمل ضمن ،القانوني

 .عداد المجهولين قانونا

ء كنا بصدد الذكا إنالذمة المالية، التي تبين المركز المالي للشخص القانوني، فإنها ممكنة  أما
لمباشرة كل تصرفاته وبشكل مستقل ودون تدخل أي جهة كانت،  الأهليةله  أنافترضنا  إذاالاصطناعي، 

لصالح الغير بمقابل، ويتحمل التزامات جراء ما يؤدى له من  أعمالفهو يكتسب حقوقا بما يقوم به من 
 .شكالالأالذي يجعله مطالبا بسداد ديونه متى حل اجل استحقاقها، واستيفاءها من الغير بنفس  الأمر، أعمال

يكون عليها الذكاء الاصطناعي )الشخص  أن، فهي الخصائص التقنية التي يمكن الحالة أما
تتحدد  بالنسبة للشخص القانوني الذي بانتمائه الى جهة معينة الأمر(، مثلما هو الإليكتروني أوالافتراضي 

صدد نكون بكان الانتماء الى عقيدة  وإذاحالته، فاذا كان أساس الانتماء الدولة هنا نتكلم عن الجنسية، 
 .معينة نقول العرق، وغيرها من الانتماءات أمةكان الانتماء الى  أوالدين، 

يكون  أننتساءل أي انتماء يمكن  أنتطبيق خاصية الحالة على الذكاء الاصطناعي، يجب  أردنافاذا 
البلد  الىروبوت، برمجيا مدمجا في  أوكان برمجيا  إنلهذا الأخير؟ يمكن افتراض انتماءه حسب شكله، 

 يدالأندرو  أو مثلا، Windows ، الويندوزإنشاءهالمجموعة التي تم فيها  أوالمصنع فيه،  أوالمشغل فيه، 
ANDROID ،الايوس أو IOS.  وغيرها من دعائم التطبيقات الحرة. من اجل معرفة إمكانيات تحمله

 .المسؤولية وفق الحالة التي يكون عليها

شخص  أمام، فان كنا الإليكتروني أون تواجد الشخص الافتراضي الموطن، فنتكلم هنا عن مكا وأما
الذكاء  أماعنوانه المهني على التوالي،  أو إقامتهمعنوي(، فان موطنه مكان  أوقانوني تقليدي )طبيعي 

، وان  6Adresse IP فتراضيالايكون موطنه عنوانه  أن، فانه يمكن اكان برمجي إنالاصطناعي فانه 
في آلة )ربوت( ففي مكان قيده بسجل خاص. والفائدة من منحه الموطن تحديد كان برمجي مدمج 

 .الاختصاص الإقليمي عند النظر في نزاع قضائي محتمل

                                                           
مجموعة دعائم تتبع نفس شبكة  أومؤقتة دعامة  أو، والتي هي رقم تعريفي وحيد يمنح بصفة دائمة Internet Protocolوهو اختصار لكلمتي  6

 الآلي. الإعلام
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ي شخص، من اجل معرفة الإمكانيات ة الى خصائص الشخصية القانونية لأكان لابد من الإشار 
الخطأ، ولهذا فان منح الشخصية القانونية  المختلفة لتحمل الذكاء الاصطناعي المسؤولية التقصيرية عن فعل

المحتدم حاليا وفي المستقبل  الأكاديميللذكاء الاصطناعي لا يزال قيد التفكير والتطوير والنقاش العلمي 
  .7البعيد

عطفا على ما سبق سوف يتم طرح المحاولات التي تم اقتراحها لمعالجة المسؤولية التقصيرية عن 
 عي تباعا وباختصار؛فعل خطأ الذكاء الاصطنا

وتصميم الخبرات بشكل اصطناعي يفتح الإمكانيات التي  إبداع"القدرة على  أنيرى بعض من الفقه 
 ."8كانت مستحيلة سابقا

صورة  أيةفمثل هذه الرؤية لفقهاء الثمانينات والتسعينيات كانت توحي بشكل واضع انه لم يعد هناك 
الذي يجعل من الحديث عن الروبوت الراشد  الأمرمستحيلة عن الذكاء الاصطناعي منذ ذلك الوقت؛ وهو 

 .9أمرا واقعيا في زمننا هذا

على الشخص  إلاالقانون المدني الجزائري لم ينص  أنمن يرى  من الباحثين الجزائريين، هناككما أن 
الذكي دون شخصية، وبالتالي عدم صلاحيته لاكتساب  الطبيعي والشخص الاعتباري، لذا يبقى النظام

  .10الحقوق وتحمل الالتزامات

ء إمكانية منح الذكا أمام نهائيا غلق الباب انحصاري وغير منطقي، أنه ي السالفأالر  علىالملاحظ 
شرع عند ارتكاب الخطأ من منظور الم ،لقيام المسؤولية التقصيرية في حقه ،الاصطناعي الشخصية القانونية

 أنالى الشخص الطبيعي والاعتباري، على الرغم من  إلالم يتطرق  القانون المدني وحجتهم أنالجزائري، 
تجعل الذكاء الاصطناعي مسؤولا عن الضرر الصادر  ضمن نفس القانون، الإمكانياتهناك الكثير من 

 منه.

                                                           
 كنقطة تحول غير رجعية يصل عندها الذكاء الاصطناعي الى حدود الذكاء البشري ثم يتفوق عليه ،2030هناك من العلماء من حدد مستهل سنة  7

 .2070في جميع الميادين، في نفس الوقت هناك من له نظرة استشرافية أوسع بتعيين نقطة التحول الى ما بعد 

ة مقارنة وتأصيلية تحليلية استشرافية في القانون المدني الكويتي دراسة قانوني –نظرية الشخصية الافتراضية في القانون المدني همام القوصي،  8
 :نقلا عن   :https://jilrc.com/archives/11322، انظر2019، سبتمبر 35، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد والأوروبي

 “ The ability to artificially create and design experience enables possibilities and powers that were formerly 

impossible”. See: ROBINETT, Warren, op. cit., page 1. 
 ، نفس الصفحة.مرجع سبق ذكرههمام القوصي،  9

، العدد 06لمجلد ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، االنظم الذكية أضرارمدى ملائمة قواعد المسؤولية المدنية للتعويض عن بلعباس امال،  10
 .463، ص 2023، 01

https://jilrc.com/archives/11322
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 :المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي في فعل الأشياء -2

المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي  إسقاطسوف نعرج على محاولات  ،هذه الجزئيةمن خلال 
 الأعظميفي فعل الأشياء، على اعتبار المتناقضة الثانية )الأشخاص/الأشياء(، التي بني عليها التقسيم 

في  اأساسنجد لها حيث نقدم باختصار لعنصر المسؤولية التقصيرية لفعل الأشياء التي  11المذكور آنفا،
 كما يلي: الإسقاطقانون مدني جزائري، ثم دراسة محاولة  138المادة 

 : الأشياءالمسؤولية التقصيرية عن فعل  -1.2

تعتبر المسؤولية التقصيرية لفعل الشيء جزء من التقنين المدني لموضوع المسؤولية، كون المادة 
تنص على: "كل من يتولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا  138

ذلك الضرر  أناذا اثبت  ،لشيءاعن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء...ويعفى من هذه المسؤولية حارس 
 "القوة القاهرة أوالحالة الطارئة  أوعمل الغير،  أوسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية، بحدث 

المشرع تعرض للأشياء، باعتبارها محلا للحقوق المالية في عدة مواد من القانون المدني  أنكما 
انه لم يعرفها صراحة )لأنها قد تمثل أي شيء من الأشياء  إلا(، 686و685،683،682، 676، 675)

  12بما فيها الحيوانات(.

يقصد بالشيء في نص حيث  ،غير المادية والأشياءالعقارات والمنقولات  ،وذكر عند تصنيفه للأشياء
 أومنقول، جامد  أونوعه )عقار  أوكل شيء مادي غير حي بغض النظر عن صفته  ،مدني 138المادة 
خال  أو، به عيب الإنسانبفعل  أوساكن، متحرك ذاتي  أوكبير، متحرك  أوصوت، صغير  أوغازي  سائل

 13غير ذلك( أو، خطر ام

المشرع اعفى الشيء من تحمل  أن ،القانون المدني الجزائري في نص هذه المادة من الملاحظ 
 أنالغير، وهذا منطقي كون  أوالتي يحدثها للطرف المتضرر سواء كان الضحية  ،الأضرارالمسؤولية عن 

لى عتلقى المسؤولية  وإنماالشيء جماد لا روح فيه، لا يملك إرادة ذاتية تجعله يتجنب الإضرار بالغير، 
 .حارسه المخول والقادر على الاستعمال والتسيير والرقابة عليه

على القاعدة العامة هذه، التي تعفى الحارس من  ةبالأخذ في عين الاعتبار الاستثناءات الوارد
للحالة  أوللغير  أوعدم مسؤوليته وتحميلها للضحية  إثباتالمسؤولية عن الضرر، الذي يقع على عاتقه 

                                                           
 انظر الجزئية الأولى المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي على أساس فعل الخطأ. 11
المتضمنة المواد التي شملت تنظيم  الأحكاملضم الذكاء الاصطناعي بكل مشتملاته الى الأشياء وتطبيق  وإمكانيةالذي قد يمثل فرصة  الأمر 12

 الأشياء بالقانون المدني الجزائري. أحكام
 .183-182، ص ص مرجع سبق ذكرهعلي فيلالي،  13
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حسبما جاء في نص المادة  ،القوة القاهرة، فان لم يستطع تقوم عليه المسؤولية التقصيرية تلقائيا أوالطارئة 
 .مدني جزائري  138

لا تثير أي إشكالات قانونية تذكر،  ،المسؤولية المستندة الى العمل الآلي )الذكاء الاصطناعي( إن
  14فنصوص القانون المدني )الفرنسي( الحالي كافية للإحاطة بمختلف جوانبه،

هذه الاستقلالية مهما  أنلكن الإشكالية تبرز في قضية الاستقلالية التي يتمتع بها هذا الذكاء، ذلك 
تضع قواعد المسؤولية المدنية الحالية موضع نظر، في مدى قدرتها على  إنمااتسعت مساحتها،  أوت قل

  .15تحديد المسؤول عن الضرر وتحقق رقابته من عدمها وبالتالي التمكين من التعويض عنه

كائن قانوني غير معرف بصفته ك-الشيء،  أنلذا يمكن استخلاص نقطة مهمة من هذا العنصر، 
يتحمل  أن يمكن لا -الرقيب عليه أومسيره  أومستعمله  أونوعه، هو محل حقوق، وتحت حراسة مالكه  أو

 .هعلى حارس وإنما، أفعالهالمسؤولية التقصيرية عن 

 والمهم في هذه الورقة البحثية وهو اعتبار الذكاء الاصطناعي الأخيرمن هنا ننتقل الى العنصر  
 تكيف المسؤولية التقصيرية على هذا الأساس؛ مدني، فكيف 138شيء وفق المادة 

 :فعل الأشياء لقيام المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي إسقاط 2.2

 الرؤى منطقية، وفق ما وصل أكثرالنظرة للذكاء الاصطناعي كشيء تعتبر  أنأولا وجب التنويه الى 
اليه تطور هذا الأخير، لان العقل الاصطناعي لا يزال بحاجة ماسة الى العقل البشري الذي يحرسه 

 .ره ويسهر على رقابتهويستعمله ويسيّ 

لم    الذكاء الاصطناعي لم يزل بنظر القانون مجرد شيء، أنفضلا عن ذلك، يرى جانب من الفقه 
لا يغير وصف الذكاء إذ أنه لة الذكية، تمنح للآ أنالقانونية الافتراضية، التي يمكن  يرتقي لمرتبة الشخصية

التي تمارس من تلك الآلة بوصفها شيئا يخضع لقواعد  ،الاصطناعي من القواعد التي تحكم الأنشطة
  .16الشيء

                                                           
 بالنسبة للقانون المدني الجزائري. الأمرمثلما هو  14
المساءلة؟ دراسة تحليلية معمقة لقواعد المسؤولية المدنية في  إمكانيةالمدنية والذكاء الاصطناعي... المسؤوليةمحمد عرفان الخطيب،  15

 نقلا عن: 129، ص 2020، مارس 01، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد القانون المدني الفرنسي
U. Pagallo, What Robots Want; Autonomous Machines, Codes and New Frontiers of Legal Responsibility. 

Dordrecht. Springer, 2013, pp 47-65. A. Smith, Responsibility for Attitudes; Activity and Passivity in Mental 

Life, Ethics, vol. n°2, 2005, pp. 236-271 
المؤتمر الدولي السادس حول القضايا ، -ض وصحة التصرفاتجدلية الافترا –الذكاء الصناعي مخلص إبراهيم، زياد طارق جاسم،  إخلاص 16

 .171، ص ILC2021القانونية، 
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 فعالية في الوقت الراهن، في إحكام قبضتها الأكثرمدني جزائري، نجدها  138بالرجوع لنص المادة 
موضوع المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي على أساس فعل الأشياء، بنقلها الى  على مشتملات

هذه المادة في غير  أحكامهناك آراء أخرى بسياقات أخرى تجعل تطبيق  أن إلاالمسؤول عن الحراسة، 
 .محلها الصحيح

عب تطبيق فكرة حراسة الأشياء ومسؤولية الحارس على الربوت )الذكاء يرى بعضهم انه من الص إذ
، والإيقافالاصطناعي( بسبب التعلم الآلي للآلة، وعدم القدرة على التحكم فيها من البشر سواء في التشغيل 

  .17ما يجري داخل البرنامج الذكي، ولا يمكن توقع الأفعال الضارة للأجهزة الذكية الإنسانكما لا يعلم 

تحمل الذكاء الاصطناعي ل نوجوب توفر شرطي ، هوليه الاجتهاد حسب بعض الفقهاءإانتهى ما  لذلك
الاستقلال والذاتية، التي يستشف منها انعدام التدخل البشري  تيتوفر صف أولالمسؤولية باعتباره شيئا؛ ا

الدور الإيجابي للشيء، الذي يفترض ديناميكية وتفاعليه في ثانيا ثانويته، و  أوالضرر  حداثإالمباشر في 
  .18الضرر حداثإ

 Autonome et actifيكون للشيء دور ذاتي مستقل ونشط  أنويرى كذلك نفس الفقه انه يجب 
 19معا. الأمرينالضرر، ويجب اجتماع  إحداثفي 

 الخاتمة:

يمكن تقديم خلاصة عن الموضوع،  بشكل استثنائي،و  ،أفكارعناصر و سبق من كل بالربط مع ما  
كشيء، موضوع نقاش مفتوح  أوباعتبار المسؤولية التقصيرية للذكاء الاصطناعي على أساس فعل الخطأ، 

النظرة الصحيحة للطرف المتحمل المسؤولية  أنحاليا وسيبقى كذلك، لكن المؤكد وفي الوقت الراهن 
حقوق، مملوك لجهة معينة، تتحمل هي تبعات التقصيرية للذكاء الاصطناعي هي اعتباره شيء محل 

هي المسؤولة عن حراسته، واذا ثبت العكس فتطبق  أنهاالناجمة عن هذا الشيء، اذا ثبت  الأضرار
مدني جزائري. على نفس المنوال، يمكن اعتبار تطلعات رجل القانون  138الاستثناءات الواردة بالمادة 

درجة الاستقلالية  الأخيروصل هذا  إذاطناعي، خصوصا مشروعة، باتجاهه الى شخصنة الذكاء الاص

                                                           
. 2022، مارس 14، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد المركز القانوني للروبوت على ضوء قواعد المسؤولية المدنيةهشام كلو، سعيدة بوشارب،  17

، الملتقى الدولي مستقبل المسؤولية المدنية في ظل المدنية عن فعل الأشياء الذكية تحديات المسؤوليةنقلا عن: حزام فتيحة،  508-495ص ص 
 .450-449، ص ص 28/01/2020المستجدات الحديثة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

حقوق دمياط  ة، مجلالذكاء الاصطناعي أضرارويض مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية في تعمصطفى أبو مندور موسى عيسى،  18
 . نقلا عن:288. ص 2022، يناير 05للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة دمياط، العدد 

Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 1, 

Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, No 1-946, p. 879    . 
 290-288، ص ص بقاسالمرجع نفس ال 19
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التنبؤ و ه تحراس بمكانجعل من الصعب مما ي، وإدراكه الإنسانسلوك والتحكم الذاتي بديناميكية تحاكي 
 بالتصرفات التي يقدم عليها.


